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فاقد الشيء!

هي طالبة بكلية الحقوق جامعة القاهرة.. 
وقد التحقت بالحقوق بناءً على رغبتها، وحبها الشديد للقانون 

رغم حصولها على مجموع كبير بالثانوية العامة..
وهــو رجــل أعمــال كبــر رغــم صغــر ســنه، وصاحــب محــات 

للســراميك..  ومصنــعٍ  الصحيــة،  لــأدوات 
وقــد حقــق ذلــك بعــد مجهــود وكفــاح طويلــن.. فقــد بــدأ حياتــه 
الصحيــة  الأدوات  محــات  بــن  متنقــاً  بســيط  العمليــة كعامــل 

التعليــم منــذ المرحلــة الابتدائيــة..  الكــرى، وقــد فشــل في 
لم يكن يعرفها ولا تعرفه.. 

تقدم لخطبتها عن طريق أحد أقاربها الذي شجعه على ذلك. 
المســتويين:  تكافــؤ  لعــدم  ومؤيــدون،  معارضــون  هنــاك  كان 
الاجتماعــي والتعليمــي، ولكنــه تقــدَّم لخطبتهــا مســتندًا إلى ثروتــه 
وشــطارته ومركــزه المرمــوق في ســوق الأدوات الصحيــة. وقــد كان 



143

يقتــي ســيارة أخــر موديــل )علــى الزيــرو!(، ويمتلــك برجًــا ســكنيًا في 
حــي المهندســن، بالإضافــة إلى رصيــده الكبــر في البنــوك، لدرجــة 

أن البعــض كان يظــن أنــه يتاجــر في )الممنــوع(! 
وأخــراً، وبعــد الضغــط الشــديد مــن الأســرة علــى البنــت وإقناعهــا 
الشــهادات  زمــن  وليــس  )الفلــوس(،  زمــن  هــو  الزمــن  هــذا  بــأن 

وافقــت.  والمناصــب... 
وافقت ولكن بشرط ألا يتم الزواج إلا بعد حصولها على الليسانس. 

ووافق العريس.. 
وتمــت الخطوبــة في حفــل بهيــج علــى ضفــاف النيــل بحضــور لفيــف 

مــن رجــال الأعمــال، وكبــار العاملــن بالدولــة! 
والمحــات  النــوادي  إلى  يصطحبهــا  الخطوبــة كان  فــرة  وخــال 

الــي لم تدخلهــا مــن قبــل..  الفخمــة 
وكثــراً مــا كانــت تخجــل مــن ملابســه بألوانهــا )الفاقعــة( وغــر 
بــا جــدوى..  مــن ذوقــه ولكــن  أن تصلــح  المتناســقة.. حاولــت 

ونــادراً مــا كانــت تصطحبــه لزيــارة أهلهــا خوفـًـا مــن النقــد! 
وذات مســاء قامــا بزيــارة خالهــا، وهــو وكيــل وزارة بالجهــاز المركــزي 
بنــات  ثــاث  وعنــده  الجديــدة،  مصــر  ويقطــن في  للمحاســبات، 
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جامعيــات، ولا يعجبهــن العجــب!، لــذا كانــت تحمــل هــم زيارتهــن! 
رحــن يتفرســن في هندامــه وقصــة شــعره، والأســورة الذهبيــة الــي 
في معصمــه، والعقــد الــذي يتــدلى علــى صــدره، ويتغامــزن لبعضهــن 

في غفلــة مــن العروســة! 
ولم ينطقــن بكلمــة، بــل كــن ينصرفــن لتفريــغ شــحنة الضحــك، 

ويعــدن إلى مجلســهن. 
انتهت الزيارة وهماّ بالانصراف بناءً على طلبها، ولم يكن من الخال 
إلا تأنيــب بناتــه علــى مــا فعلنــه في حضــور ابنــة عمتهــن وعريســها.. 
وفي المقابــل كان يصطحبهــا لزيــارة أقاربــه، وهــذا كان يضايقهــا، 
وكأنــه كان يعــرض عليهــم الفتــاة الجامعيــة الــي )اشــراها بفلوســه(! 
قــام بتشــطيب شــقة »ســوبر لوكــس« بــرج المهندســن، ونظــراً 

لإلحاحــه الشــديد تزوجــا قبــل أن تنهــي دراســتها بالكليــة! 
وبعدها سافرا إلى سويسرا لقضاء شهر العسل، وبدأت )الفيران 

تلعب في عبها(، من أين يأتي بكل هذه الأموال؟! 
وكان يقول لها: 

-  أنا دايماً أنزل هنا سويسرا.. بلد جميلة! 	
وقضيا هناك أجمل أيام حياتهما في أحضان الطبيعة الساحرة.. 
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العــروس  أقــارب  بأحــد  الصدفــة  عــن طريــق  التقيــا في سويســرا 
الــذي هاجــر منــذ حــوالي عشــرين عامًــا، ويعمــل مهندسًــا مدنيًّــا.

علــى  وعرَّفهمــا  معهمــا،  الواجــب(  بـ)عمــل  القريــب  هــذا  قــام 
الكثــر مــن المعــالم الســياحية هنــاك، وعــادا إلى الوطــن بعــد قضــاء 
شــهر كامــلٍ بسويســرا، وذلــك بعــد الكثــر مــن الخناقــات والخلافــات 

بســبب وبــدون ســبب! 
بــدأ يشــعر بالفــارق الكبــر بينهمــا.. وبــدأت الغــرة تأكلــه والحقــد 
يمــأ قلبــه رغــم مــا هــو فيــه مــن ثــراء.. وهــي الــي تعاملــه بــكل ذوق 
ورقــة، ولم تحــاول أن تجرحــه أو توجــه لــه أي نقــد، خاصــةً في حضــور 
الغربــاء، رغــم أن معظــم تصرفاتــه كانــت غــر لائقــة، وكانــت تثــر 

حفيظتهــا! 
بــدأ العــام الجامعــي الجديــد، وكانــت مســتعدة منــذ اليــوم الأول، 
واســعة  علاقاتهــا  وكانــت  بانتظــام،  الكليــة  إلى  تذهــب  وراحــت 
الكتــب  اقتنــاء  علــى  تحــرص  والمعيديــن،  والأســاتذة  بالطــاب 
والمذكــرات فــور ظهورهــا بالمكتبــة.. وتســجل المحاضــرات في وقتهــا، 

للمذاكــرة.  بوضــع جــدولٍ  قامــت  كمــا 
اشــتدت غــرة زوجهــا، وأخــذ يحاربهــا بــكل الطــرق ليعطلهــا عــن 

الدراســة!، وكان يســألها دائمًــا: 
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- الــكلام 	 في  الوقــت  تضييــع  فايــدة  وإيــه  الكليــة؟  إيــه  لازمتهــا 
حاجــة؟ ناقصــك  إنــي  هــو  الفاضــي؟ 

ولم تكن ترد عليه! 
كان يســرق الكتــب والمذكــرات مــن مكتبهــا ويخفيهــا عنهــا أو 

يمزقهــا أو يحرقهــا!! 
فمــا كان منهــا إلا أن تبتــاع غيرهــا مــن المكتبــة، وكانــت مُصــرة 

علــى مواصلــة الدراســة حــى النهايــة. 
كمــا كان يمنعهــا مــن الاتصــال بزمــاء الدراســة حــى لا تســتطيع 
متابعــة مــا قــد يفوتهــا مــن محاضــرات بســبب تعــب الحمــل، أو في 

الأيــام الــي كان يمنعهــا فيهــا مــن الذهــاب للجامعــة! 
ورزقــا بــأول مولــود!، فكانــت حجتــه قويــة في أن يجعلهــا تــرك 
الكليــة أو تقــدم اعتــذاراً حــى تتفــرغ لتربيــة الطفــل، ولكنهــا رفضــت 

بشــدة! 
فكان يشكوها لكل من يقابله.. 

واســتأنفت الذهــاب للكليــة بعــد عشــرين يومًــا فقــط مــن الــولادة، 
حاملــة معهــا أكيــاس الســبوع!.. 

فقــد كانــت متفوقــة وتنجــح في  الصــارخ  التحــدي  ورغــم هــذا 
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تهديدهــا  إلا  أمامــه  يكــن  فلــم  جــدًا،  جيــد  بتقديــر  »تــرم«  كل 
بالانفصــال! 

وكانــت تلقــى التشــجيع والتقديــر مــن الأســاتذة حــى حصلــت 
علــى الليســانس بتقديــر جيــد جــدًا.. 

ســرعان مــا التحقــت بمكتــب أحــد المحامــن الكبــار مــن أســاتذتها 
لهــدف التدريــب، فــزادت الطــن بلــة! 

بنفســه، ويصطحبهــا  بتدريبهــا  يقــوم  اهتــم بهــا الأســتاذ، وكان 
معــه إلى المحكمــة في القضايــا المختلفــة، وتم قيدهــا بجــدول المحامــن، 
كمــا قدمــت للحصــول علــى الماجيســتير.. ونظــراً لمواظبتهــا علــى 
لتربيــة  مربيــة  لتعيــن  الــزوج  اضطــر  بالمكتــب،  والتدريــب  الدراســة 

الطفــل والاهتمــام بــه. 
فكانــت–  الطفــل  مــع  المربيــة  تصرفــات  تنتقــد  دائمًــا  وكانــت 
تنــزل!(.  ربنــا  ترحــم ولا تخلــي رحمــة  تعبــر زوجهــا- )لا  حســب 
وراح يهددهــا مــن جديــد بالانفصــال لــو اســتمرت علــى هــذا 
الحــال.. وعندمــا بــدأت تحــس بقــرب )خــراب بيتهــا(، حيــث إن 
الأمــر دخــل في مرحلــة الجــد، وكان بعــض أقاربــه يشــجعونه علــى 
المخلصــون  وأصدقاؤهــا  أهلهــا  معهــا، كمــا كان  الجــاد  التصــرف 
يحذِّرونهــا مــن الاســتمرار في عنادهــا، فكــرت في حــل وســط يرضــي 



148

جميــع الأطــراف، كمــا يرضــي طموحهــا.. 
فكــرت في فتــح مكتــب خــاص بهــا في شــقة بالــرج الــذي يقيمــون 

بــه.. وقابــل زوجهــا الفكــرة باقتنــاع حــذر! 
وفعلً تم افتتاح المكتب.. 

وواصلــت العمــل والدراســة معًــا، وكانــت تبــذل جهــدًا مضاعفًــا 
حــى لا تهمــل الــزوج أو البيــت أو الطفــل، وحــى ترضــي زوجهــا 
الذي لم يرفض لها طلبًا.. فهو كريم وطيب القلب رغم كل شيء! 
ومــرت الأيــام ســريعًا وأنجبــا طفــاً آخــر )في وســط هــذه الزحمــة!(، 

وحصلت على الماجســتير ثم الدكتوراه في القانون المدني. 
وكان الزوج في منتهى السعادة أثناء حضوره مناقشة الرسالتين! 
وبــدأت تتفــرغ شــيئًا فشــيئًا لطفليهــا.. فقامــت بتعيــن وكيلــن لهــا 
بالمكتــب بخــاف الموظفــن والطلبــة الذيــن أتــوا بهــدف التدريــب، 
وأصبحــت مــن أكــر المحامــن المعروفــن، وتوافــد علــى المكتــب كثــرٌ 
مــن المتقاضــن، وكانــت تكســب جميــع القضايــا الــي تقــدم إليهــا 

وتقبلهــا! 
وما التوفيق إلا من عند الله..


